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, سبتمبر lomond |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: برونو تيرتريه وميشيل إلتشانينوف

في مقال رأي مشترك، شرح كل من الخبير في الشؤون السياسية برونو تيرتريه، والفيلسوف ميشيل
إلتشـانينوف، دبلوماسـية فلاديمـير بـوتين وحـذّرا مـن خطـورة مـا أطلقـا عليـه اسـم “وهـم بنيـة أمنيـة

جديدة” في أوروبا.

راهــن إيمانويــل مــاكرون خلال اللقــاء الــذي جمعــه بــالرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين، يــوم  آب/
كـد مـاكرون علـى أهميـة أغسـطس في قلعـة بريغـانسون، علـى عـودة التقـارب الـروسي الأوروبي. وقـد أ

هذا الرهان عقب الخطاب الرئاسي الذي ألقاه في مؤتمر السفراء بعد أسبوع من لقائه ببوتين.

بحلول سنة ، سيكون قد مضى على توقيع ميثاق باريس، الذي أعاد
سنة  تعريف القواعد الأمنية في القارة الأوروبية، ثلاثون عاما، لذلك

سيكون من غير المشروع إعادة النظر في هذه القضية
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لا يمكـن أن نعـاتب الرئيـس الفـرنسي علـى تغيـير مـوقفه تجـاه روسـيا، فخلال سـنة ، أعلـن عـن
نيتـه إحـراز تقـدم بشـأن العلاقـات الأوروبيـة الروسـية مسـتنكرا مـا أسـماه “بالأخطـاء وسـوء التفـاهم”
الــتي شــابت هــذه العلاقــات الروســية الغربيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، مشــيرا إلى الحاجــة الملحــة
“للتفكــير مــن جديــد في هندســة أمــن القــارة”، هــذا بالإضافــة إلى الإعــراب عــن نيتــه عــرض “شراكــة

استراتيجية” مع روسيا.

بحلـول سـنة ، سـيكون قـد مـضى علـى توقيـع ميثـاق بـاريس، الـذي أعـاد سـنة  تعريـف
القواعد الأمنية في القارة الأوروبية، ثلاثون عاما، لذلك سيكون من غير المشروع إعادة النظر في هذه
القضية. ولكن الرئيس الفرنسي استخدم مصطلحا دبلوماسيا فرنسيا تكرر خلال الحرب الباردة، ألا

وهو تجاوز “منطق الكتل”.

لقـد تـرددت هـذه الفكـرة أيضـا خلال الطلـب السـوفيتي القـديم المتمثـل في اقـتراح مـؤتمر حـول الأمـن
، ودعوة بودابست عام ، الأوروبي خلال الخمسينيات، على غرار إعلان بوخارست عام
ــانت ــروسي الســابق ديمــتري ميدفيــديف ســنة . وقــد ك الــتي ســبق أن أشــار إليهــا الرئيــس ال
المقترحـات الروسـية غامضـة مـن قبيـل “عـدم تـأمين نفسـه علـى حسـاب الآخريـن” و”عـدم السـماح
للتحالفات بتقويض وحدة الفضاء الأوروبي” أو “عدم تطوير تحالفات عسكرية تهدد الدول الأخرى”.

ولكن من الواضح أن الأمر كان يتعلق بمنح موسكو حق مراقبة القرارات الغربية.

كان إيغون بار أحد أهم الملهمين الرئيسيين لفكرة إنشاء سياسة تقارب مع
ية ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفيتي. وهو يعتبر ضليعا في عقد جمهور

محادثات سرية مع المسؤولين السوفييت

خلافــا لنظــيره الفــرنسي، لم يتحــدث فلاديمــير بــوتين في بريغــانسون عــن دوســتويفسكي، وإنمــا اتخــذ
مرجعا أقل شهرة من مؤلف كتاب “الإخوة كارامازوف”، ويبدو أنه كان حاسما في فهم نوايا نظيره.
اســتشهد بــوتين “بعجــوز ألمــاني ذكي” ســبق أن تحــدث عنــه خلال حــوار أجــراه مــع الصــحيفة الألمانيــة
“بيلــد”. وقصــد في حــديثه إيغــون بــار، الــذي يعــد مــن بين رمــوز الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي الألمــاني

.(-) والمستشار المقرب من المستشار الألماني السابق، فيلي براندت

يـــة ألمانيـــا كـــان إيغـــون بـــار أحـــد أهـــم الملهمين الرئيســـيين لفكـــرة إنشـــاء ســـياسة تقـــارب مـــع جمهور
ـــة مـــع المســـؤولين ـــات سري ـــة والاتحـــاد الســـوفيتي. وهـــو يعتـــبر ضليعـــا في عقـــد محادث الديمقراطي
 توحيــد أوروبــا أمــرا ثانويــا مقارنــة بتوحيــد الألمــانيتين الغربيــة

ِ
الســوفييت، ناهيــك عــن أنــه كــان يَعتــبر

والشرقية. وقد طوّر إيغون بار مفهوم “نظام الأمن الأوروبي”، كما شارك في صياغة وتوقيع معاهدة
موسكو ، وهو عبارة عن اتفاق ثنائي يقضي بالتخلي عن منطق القوة في التعاملات الثنائية.

إنقاذ نظامه

 يؤكـد ذلـك مـدى تـأثر بـوتين بإيغـون بـار، لاسـيما أنـه سـبق للرئيـس الـروسي أن التقـى ببـار في درسـدن



عندما كان ضابطا في الاستخبارات السوفيتية “كي جي بي” بين سنتي  و. وخلال لقائه
بصـحيفة “بيلـد” الألمانيـة، عـرض بـوتين وثيقـة مؤكـدا أنهـا سريـة توثـق دقـائق مـن اجتمـاع عُقـد سـنة

 خلال فترة توحيد ألمانيا.

تتطابق مقولات هذا المهندس الألماني لفكرة التقارب مع نية السوفييت في غزو
أوروبا عاطفيا، الأمر الذي كان يثير مخاوف أوروبا من انقسامها.

يــر الشــؤون الخارجيــة الألمــاني قــرأ بــوتين مقــاطع مــن اللقــاءات الــتي جمعــت في ذلــك الــوقت بين وز
السابق هانز ديتريش غينشر، وميخائيل غورباتشوف، ومسؤول الشؤون الخارجية في الهيئة المركزية
للحزب الشيوعي السوفيتي فالنتين فالين. وحسب ما أفاد به بوتين، فإنه في ذلك الوقت “شدد بار
على ضرورة إنشاء اتحاد جديد في وسط أوروبا بعيدا عن حلف الشمال الأطلسي… كما اعتبر بار أن
حلف شمال الأطلسي، باعتباره منظمة وهيئة عسكرية، لا يحق له التدخل في أوروبا الوسطى، داعيا

إلى تأسيس كيان جديد يوحد كل أوروبا”.

في سياق متصل، ذكر بوتين أيضا أن بار أشار إلى أنه “بعد سقوط جدار برلين لا يحق لحلف شمال
الأطلسي أن يوسع قاعدته في شرق أوروبا… لقد فهمتموني الآن لماذا اخترت بار، لأنه رجل ذكي جدا،
لقــد آمــن كثــيرا بالتقــارب، كمــا كــان مقتنعــا بــضرورة تغيــير الهيكلــة والابتعــاد عــن مــوروث فــترة الحــرب

الباردة، ولكننا لم نفعل شيئا من هذا إلى حد الآن”.

إلى جـانب ذلـك، كـان هنـاك أفكـار أخـرى لإيغـون بـار، الـذي تـوفي سـنة ، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة
للاتحاد السوفييتي وربما لروسيا بوتين أيضا. وتتطابق مقولات هذا المهندس الألماني لفكرة التقارب

مع نية السوفييت في غزو أوروبا عاطفيا، الأمر الذي كان يثير مخاوف أوروبا من انقسامها.

 وعد الرئيس الروسي، الذي يقضي فترة ولايته الرابعة، “بأن تعمل روسيا من
أجل شعبها” عبر إطلاق برنامج ضخم يشمل كل القطاعات، على غرار الصحة

والتعليم والبنى التحتية. ولكن لا يبدو أن برنامجه سيحقق النجاح

من هذا المنطلق، أطلق آخر أمين عام للحزب الشيوعي السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، معركته
الأخـيرة الـتي تمثلـت في مـشروع تقـارب أطلـق عليـه اسـم “المنزل الأوروبي المشـترك”، حيـث اقـترح علـى
الزعماء الأوروبيين هيكلة مشتركة مستقلة عن الولايات المتحدة تجمع بين الشق الاشتراكي الذي في
يـر وبين بلـدان أوروبـا الغربيـة. وقـد حظـي هـذا المـشروع باسـتحسان بعـض الزعمـاء طريقـه نحـو التحر
الأوروبيين، على غرار فرانسوا ميتران، إلا أن هذه الفكرة تزامنت مع انهيار الاتحاد السوفيتي. وليس
من محض الصدفة أن يستشهد بوتين بكلمات بار عوضا عن فيودور دوستويفسكي، وأن يعرض
مــن جديــد هــذه الخطــة الاستراتيجيــة السوفيتيــة ويقترحهــا كمــا هــي علــى أوروبــا الــتي لم تؤمــن بهــذا

التغيير بعد.



 وعــد الرئيــس الــروسي، الــذي يقــضي فــترة ولايتــه الرابعــة، “بــأن تعمــل روســيا مــن أجــل شعبهــا” عــبر
إطلاق برنامج ضخم يشمل كل القطاعات، على غرار الصحة والتعليم والبنى التحتية. ولكن لا يبدو
أن برنامجه سيحقق النجاح، خصوصا في ظل وجود نخبة فاسدة ومجتمع روسي بدأ صبره ينفذ.
ويظهـر ذلـك مـع تراجـع اسـتطلاعات الـرأي، الـتي في العـادة تصـب لصـالحه بـوتين إلى جـانب تسـجيل
مظاهرات هامة. ويكشف ذلك عن نية بوتين، على غرار غورباتشوف سنة ، إنقاذ نظامه من

خلال مغازلة أوروبا.

 رؤية روسية

مهما كانت هذه الرؤية الروسية، فإنها تتعارض مع المصالح الفرنسية والأوروبية لعدة أسباب. أولها،
يــد تبــني المنهــج الجيوســياسي الــذي يعــود إلى القــرن التــاسع عــشر والقــرن العشريــن وتحديــد مــن ير
مجالات النفوذ في أوروبا؟ من المؤكد أنه لا أحد يريد ذلك إلا موسكو بالطبع، التي تحن إلى أيام عقد
الاتفــاق الألمــاني الســوفيتي لآب/ أغســطس ، عنــدما تســبب هــذا الاتفــاق السري في انقســام
أوروبــا. في المقابــل، تبقــى هــذه الخيــارات الــتي عفــا عليهــا الزمــن مطروحــة لتجنــب الوقــوع في أخطــاء

الماضي والدخول في حرب باردة جديدة.

في فيينا، يعمل الممثلون الروس باستمرار على التركيز على صلاحيات منظمة
الأمن والتعاون في أوروبا ويتحدون قواعدها

لكن، هل يتطلب ذلك دفع أوكرانيا نحو الحياد؟ ذلك ليس بالأمر المهم، فلا يمكن منح روسيا حق
النقض على قرارات الناتو والاتحاد الأوروبي. وما هو رأي بوتين في حق الغرب في استخدام الفيتو ضد
قرارات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم تحالف دول الاتحاد السوفيتي السابق بقيادة
موسكو؟ إن فكرة تأسيس مثل هذا التقارب لا تعدو أن تكون سوى مجرد وهم. لقد داست روسيا
بقــدميها علــى المعــايير المشتركــة في أوروبــا (اتفاقيــات هلســنكي لســنة ، وميثــاق بــاريس لســنة

) بعد أن هاجمت كلا من جورجيا وأوكرانيا عن طريق ضم شبه جزيرة القرم.

في فيينا، يعمل الممثلون الروس باستمرار على التركيز على صلاحيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
ويتحدون قواعدها. فكيف يمكن لأوروبا أن تمنح ثقتها لروسيا؟ أخيرًا، لا يبدو أن شركاءنا الأوروبيين
يـــد إعـــادة التقـــارب بين روســـيا وأوروبـــا باعتبارهـــا مرساهـــا يوافقوننـــا هـــذا الـــرأي. فمـــاكرون مثلا، ير
الطـبيعي، لأن موقـف الغـرب الرافـض للتقـارب سـيؤدي إلى إلقـاء موسـكو في أحضـان الصين. ولكنهـا

تبقى فرضيات مشكوكا في صحتها.

“الإذلال”

يرى الرئيس الفرنسي أن روسيا تعد بالنسبة لأوروبا ذات تقارب “جغرافي، تاريخي وثقافي”. ولكنها في
الحقيقة ليست كذلك، بالنسبة لروسيا. ففلاديمير بوتين فعل كل شيء من أجل فصل روسيا عن
هذا التاريخ، وأعد محله بديلا لبلاده تمثل في جعل روسيا بمثابة المنقذ المحافظ لأوروبا، دافعا إياها



يـق الصـحيح الـذي يرتكـز علـى العـودة إلى اتبـاع “القيـم التقليديـة والسـياسة المحافظـة”، أو نحـو الطر
التوجه نحو المغامرة عبر التقرب من بلدان أوراسيا والترك وتحقيق حلم ضخم مناهض للغرب عبر

التحالف مع الصين.

ربما يكون ماكرون محقا بشأن تعزيز قنوات الحوار مع موسكو. ودون أدنى
كيد لموسكو أنها ستعارض فكرة الولايات المتحدة شك، ستعمل فرنسا على التأ

في الإسراع بإلحاق كل من أوكرانيا وجورجيا في حلف الناتو.

إن الرئيــس الــروسي الــذي رفــض منــذ خمســة عــشر عامًــا التقــارب مــع أوروبــا ووصــفها بـــ “المنحطــة”،
يــدّعي اليــوم أن أوروبــا هــي الــتي دفعــت بروســيا إلى اللجــوء إلى الصين. وفي ســنة ، أسســت
روسيا بالتعاون مع الصين “منظمة شنغهاي للتعاون” ووقعا على معاهدة صداقة وتعاون، لينمو

منذ ذلك الحين تعاونهما الثنائي التجاري والعسكري.

في المقابل، إن هذا الإحساس بالذنب الذي أبداه ماكرون نابعٌ من تاريخ مزعوم قائم “على إذلال”
روســيا. ولكــن، هــل تعرضــت روســيا فعلا للإذلال؟ كيــف ذلــك، وهــي الــتي شــاركت في تحضــير ميثــاق

باريس، وتلقت دعوة للانضمام إلى قمة الدول الصناعية السبع وقمة منظمة التجارة العالمية؟

عــن أي إهانــة يتحــدث، فقــد تلقــت روســيا خلال الســنوات العــشر الأخــيرة دعــوة لحضــور فعاليــات
الاحتفال بإنزال النورماندي؟ كما وعد حلف شمال الأطلسي منذ سنة ، بأنه لن ينشر قوات
مسلحة كبيرة ولا أسلحة نووية على أراضي الأعضاء الجدد في الحلف. وكما قال الراحل بيير هاسنير

متوجها بالسؤال لموسكو: “متى ستتوقف روسيا عن إذلال أقمارها الصناعية القديمة؟”.

يـز قنـوات الحـوار مـع موسـكو. ودون أدنى شـك، سـتعمل فرنسـا ربمـا يكـون مـاكرون محقـا بشـأن تعز
كيد لموسكو أنها ستعارض فكرة الولايات المتحدة في الإسراع بإلحاق كل من أوكرانيا وجورجيا على التأ
في حلف الناتو. لكن، يبقى مشروع تأسيس بنية أمنية أوروبية جديدة اليوم مجرد وهم (مزيج من
الهوس السوفيتي والواقعية الغربية)، كما أن أهداف هذا المشروع بعيدة المنال. وبدلا من المواصلة في
كثر فائدة، ألا وهو الاستقرار الاستراتيجي في القارة، بالنظر هذا المشروع، قد يكون هناك مشروع آخر أ

إلى الانتشار الجديد للصواريخ الروسية وردود الفعل الغربية المحتملة من ذلك.

المصدر: لوموند
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